
 ١٢١

  ∗ الحدود الحقيقية للعقاب الجنائى:ر فى القانون الجنائىالتجريم غير المباش
  ∗∗بسنت أيمن حافظ

  "عرض كتاب"

  مقدمة
يقع هذا الكتاب ضمن تخصص فلسفة القانون الجنائى والتجريم وتتعلق الإشكالية الأساسية التى 

، فهنــاك حالــة مــن براليــة والأمــن فــى المجتمعــات اللييتناولهــا بفكــرة التعــارض بــين مفهــوم الحريــة
  .الجدل الدائم والمنتشر بصفة خاصة فى الغرب منذ أواخر القرن العشرين

و مـــا يطلـــق عليهـــا أليهـــا إ الجريمـــة وأنـــواع الـــسلوك المؤديـــة ن منـــعأوممـــا لا شـــك فيـــه 
  عـدد مـن التـدابيرانتـشارلـى إحـق مكفـول للـدول، الأمـر الـذى دعـا السلوكيات المعاديـة للمجتمـع 

ن إثـل الولايـات المتحـدة واسـتراليا وت الوقائية فى نصوص القـانون الجنـائى لهـذه الـدول موالتدخلا
  .كان التركيز فى هذا الكتاب انصب على الوضع فى إنجلترا وويلز

 يعـرض الفـصل الأول منهــا لمجموعـة مـن المفــاهيم سـبعة فــصول ىويقـع هـذا الكتـاب فــ
 إشكالية التجريم غير المباشر وكيفية التعامل ىنالفصل الثا بينما يتناول ،الخاصة بنطاق الدراسة

 يقـــوم عليهـــا ى إعـــلان القـــيم التـــى هـــىهـــا وذلـــك لأن إحـــدى الوظـــائف الرئيـــسة للقـــانون الجنـــائمع
المجتمع من خلال تجريم نوع معين من السلوك فيعلن المشرع أن الخطأ المحظور يقوض إحدى 

عمليـة يـسعى ومـن خـلال هـذه ال.  يجب إدانتهاىلمجتمع مثل مبدأ المساواة وبالتاالقيم الأساسية لل
 يقـوم عليهـا المجتمـع ولتحقيـق ذلـك ىحـول القـيم التـ  إلى تثقيف أفـراد الجمهـورىالمجلس التشريع

وفــى . ىفــاظ علــى أشــكال التنظــيم الاجتمــاعبــين عمليــة الحيجــب التمييــز بوضــوح بــين التجــريم و
ذا التمييـــز الواضــح، ومـــن المـــرجح أن واقــع الأمـــر فــإن حـــالات التجــريم غيـــر المباشــر تقـــوض هــ

 ولمنـع ذلـك هنـاك احتيـاج لتحديـد ،تضعف الرسالة الأخلاقية المنقولة من خـلال التجـريم المباشـر
لفصل الثالث وهو صياغة  من ا المباشر، وكان هذا الهدف الرئيسومعالجة حالات التجريم غير

 الوقائيـة الـصادرة عـن المحكمـة قـد  سيوضح ما إذا كان تنفيـذ الأوامـرى للتجريم الذىتعريف عمل
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 قــضية ى فــًفمــثلا ،الــسلوك المعــادى للمجتمــع أدت بالفعــل إلــى تجــريم غيــر مباشــر لــبعض أنــواع
ــــدا ــــسان إنجــــل ضــــد هولن ــــوق الإن ــــة لحق ــــدأ مناهــــضة ) ECtHR(، صــــاغت المحكمــــة الأوروبي مب

  .ر المباشرنقلابات السياسية كوسيلة لتحديد الحالات المحتملة للتجريم غيالتخريب والا
علــى أنهــا  ىنيــة المــصنفة بموجــب التــشريع المحلــوالواقــع أن تنفيــذ بعــض القواعــد القانو

علــى الــرغم مــن أن   إلــى فــرض عقوبــة جنائيــة بــشكل غيــر مباشــرىغيــر جنائيــة يمكــن أن يــؤد
قيـل إن التفـسير الـضيق ، فقـد  الاتجاه الصحيحىقيدة مناهضة التخريب كانت خطوة فصياغة ع
ًيجعل هـذا المبـدأ جامـدا للغايـة ً تم اعتماده جنبا إلى جنب مع الاهتمام بنوايا المشرع ىللحرية الذ

  . تطبيقهىف
 للتجــريم يحــدد ويفــصل اً جديــداً عمليــاًولهــذا الــسبب يتنــاول الفــصل الثالــث صــياغة تعريفــ

زية مور المرك من أشكال التجريم عن الأً سيشكل تنفيذ قاعدة قانونية شكلا بموجبهاىالظروف الت
 للقواعــد القانونيـة والتحقيــق فيمــا إذا ى وراء التـصنيف الرســم والنظـر إلــى مــاىلهـذا التعريــف العملــ

  .كانت تعمل كإجراءات جنائية بالنظر للواقع العملى
 بــشأن الــسلوك المعــادى للمجتمــع ى الحــالىلفــصل الرابــع لفحــص الإطــار القــانونوينتقــل ا

لتحليــل  هـذا الـسياق، ويهـدف هـذا اىلـى القـانون فـ ع٢٠١٤أثير تعـديلات بمزيـد مـن التفـصيل وتـ
لــصلة ويــضع الأســس  للأحكــام القانونيــة ذات اًمــرين الأول هــو تقــديم وصــف أكثــر تفــصيلاألــى إ

ـــ ـــيم التجريب ـــانونى والنظـــرىللتقي ـــسلوك المعـــادى للمجتمـــعى للإطـــار الق ـــانى هـــو ، المتعلـــق بال  والث
م من خلالها إلغـاء الأوامـر القـسرية ضـد  تى الت٢٠١٤ى الرغم من تعديلات عام توضيح أنه عل

 التحقيـق ى ولكـن لا يـزال مـن الـضرور بهـاى مـدنىأمر قـضائلسلوك المعادى للمجتمع واستبدال ا
 ىرجــع ذلــك إلــى التــأثير المحتمــل الــذوي.  الممارســة العمليــةى كيفيــة اســتخدام هــذا الإجــراء فــىفــ

، ثـم يفحــص الفـصل عـن كثــب  علـى مــن يـستخدم ضـدهمىيمكـن أن يحدثـه إصـدار الأمــر الردعـ
والغـرض مـن هـذا .  الفـصل الثالـثى للتجـريم الـوارد فـى بالإشارة إلى التعريف العملىلردعالأمر ا

 تنفيذ هذا الأمر إلى التجريم غير المباشر لأنـواع معينـة ىلتقييم هو توضيح كيف يمكن أن يؤدا
  .من السلوك
 ىتـائج الدراسـة التجريبيـة التـ مـن نما الفصل الخامس فهـو يـستعرض المجموعـة الأولـىأ

 والنتـائج المعروضـة . المـوقعين قيـد التحقيـقىممارسين المحليين وضباط الـشرطة فـأجريت مع ال
 ىعلـى المـستوى المحلـ الـسلوك المعـادى للمجتمـع  هذا الفصل تتعلـق بكيـف يـتم وضـع مفهـومىف
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 العملـــى لإدارة  علــى التطبيـــق٢٠١٤ البحـــث ومـــا مــدى تـــأثير تعـــديلات ىمــن قبـــل المـــشاركين فــ
الــسلوكيات المعاديــة للمجتمــع حيــث يــسلط الفــصل الــضوء علــى أنــه رغــم التعريــف الواســع وغيــر 

التنفيـذ فلقـد قـرر وكـلاء . ٢٠١٤فى القسم الثانى من قانون  للسلوكيات المعادية للمجتمعالمحكم 
وامـل لع للمجتمـع يتطلـب تـوافر عـدد مـن اٍنـه مرتكـب لـسلوك معـادأالمحليين لتصنيف شـخص مـا 

  .همها توافر المواردأمن ؛ لى تضييق نطاق القانون بشكل كبيرإالتى تؤدى 
جربـــة حيـــث ركـــز علــــى   ويقـــدم الفـــصل الـــسادس المجموعـــة الثانيـــة مــــن نتـــائج هـــذه الت

ن يتم إخطـارهم بحـادث محتمـل لهـذا النـوع مـن أ بعد ىتبعها وكلاء التنفيذ المحل يىالإجراءات الت
جربــة قــد طبقــا ن كــلا المــوقعين المنفــذين للتأات التــى يــتم جمعهــا يتــضح ى البيانــالــسلوك بنــاء علــ

موضــع التمكــين فــى  ىريس وبريثويــت للتنظــيم المتجــاوب فــ يــشبه نمــوذج أيــىالنظــام الهرمــى والــذ
 لتحقيــق تــوازن ىويــسعى وكــلاء الإنفــاذ المحلــ. لوكه مــن ســىالجــان ذا لــم يغيــرإتــصعيد رد فعلهــم 

 الأســــباب الكامنــــة وراء ســــلوك الجنــــاة وضــــرورة منــــع الجريمــــة عــــادل بــــين الحاجــــة إلــــى معالجــــة
نـاتج عـن التعـارض بـين هـم م مناطقهم يسلط الـضوء علـى جـدل ىف السلوكيات المعادية للمجتمع

. قائيــة المدنيــة انتــشار الإجــراءات الو يتــسبب فيــه بــشكل رئــيسىلجريمــة الــذالحريــة وبــين ومنــع ا
ً نــادرا مــا يــصل إلــى شــكل مــن التجــريم غيــر ىر الردعــدعــاء يكــون تنفيــذ الأمــوعلــى الــرغم مــن الا

 تقييـد مـا هــو ىح فــ تـنجى والتـىت المعمـول بهـا علـى المــستوى المحلـالمباشـر فـإن تنفيـذ الإجــراءا
  . عتباره تمهيدا لنشأة قاعدة قانونية بعيدة المدىاغير ذلك يمكن 

 الفـصل ىعروضة فـمد عليها هذا الكتاب والموتوصلت نتائج الدراسة التجريبية التى اعت
  المباشــرعلــى الحاجــة إلــى الانتبــاه إلــى حــالات التجــريم غيــر لــى ضــرورة تــسليط الــضوءإالــسابع 

ـــس ـــة المـــساهمة فـــوالوقـــوف علـــى نطـــاق أوســـع للمـــضامين الفل  المجـــال ىفية حـــول الموضـــوع بغي
ابير لمؤلفــات التجــريم والعقــاب كمــا أكــدت النتــائج ضــرورة إبــراز الحاجــة إلــى اتخــاذ تــد ىالأكــاديم

إضــافية مــن أجــل منــع التجــريم غيــر المباشــر لأنــواع معينــة مــن الــسلوك مــن خــلال تنفيــذ أدوات 
  .وصلاحيات محددة

  : ً وفيما يلى عرض أكثر تفصيلا لفحوى كل فصل من فصول الكتاب

  :مشكلة التجريم غير المباشر: الفصل الثانى
نتــائج غيــر المرغــوب فيهــا الأخــرى رغــم الإشــارة فــى بدايــة الفــصل الأول إلــى أن منــع الجريمــة وال

 ولكـن ،لتحقيقـه اً كبيـراً يمكن أن تقوض أمن المواطنين هو هدف الدول الليبرالية وتبـذل جهـدىلتا
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، ى كيـف يـتم تنفيـذ ذلـك وبأيـة تكلفـة، فتجـب مراعـاة ذلـك إلـالانتبـاها علـى ضـرورة ًتم التأكيد أيـض
 ىًتقــع رســميا خــارج نطــاق القــانون الجنــائ ىالأدوات القانونيــة التــفمــن المثيــر للقلــق وجــود بعــض 

 الأول مــن قــانون الــسلوك ى الأمــر الردعــا التجــريم غيــر المباشــر وفــى مقــدمتهلتحقيــق مــا يــسمى
  . ٢٠١٤ للمجتمع والجريمة والشرطة لعام ىالمعاد

شار ولقد تناول هذا الجزء بالـشرح سـبب أهميـة التجـريم غيـر المباشـر وزيـادة إشـكالية انتـ
 حيث تم الإشارة إلى أن التجـريم غيـر ، السنوات الأخيرة بشكل خاصىقائية المدنية فالتدابير الو

ًالمباشــر يمثــل إشــكالية أخلاقيــة لكونــه يعــد تهديــدا للحريــة والاســتقلالية الفرديــة مــن خــلال الــسماح 
 ى ولأنــه يــسمح بفـرض عقوبــة جنائيــة فــبتوسـيع شــبكة الرقابــة الاجتماعيـة لتــشمل المجــال الخـاص

 عــن كونــه يقــوض التمييــز ًتــدابير الحمايــة الإجرائيــة المعــززة فــضلا) لــى الأقــل بعــضع(غيــاب 
 وكـذلك ، تستخدمها الدولةى الأخرى التى وأشكال التنظيم الاجتماعى بين القانون الجنائىالمعيار

  . لعدم خضوعه لقواعد ومبادئ معينة مهمة للغاية لتقييد الدولة العقابية
يــر حــالات التجــريم غيــر المباشــر بغــض النظــر عــن الهــدف ، لا يمكــن تبرلهــذه الأســباب

ً دائمـا إلـى ىذ التـدابير الوقائيـة المدنيـة يـؤد أن تنفيـى وهذا لا يعن،المعلن للتدابير الوقائية المدنية
أنــه عنــدما يــشكل تنفيــذ تــدبير بــل المقــصود هــو  ،تجــريم غيــر مباشــر لأنــواع معينــة مــن الــسلوك

 القيــود المفروضــة علــى ، فــلا يمكــن تبريــرجــريم غيــر المباشــر مــن أشــكال التً شــكلاى مــدنىوقــائ
  . الوقائية المفترضة للأداة المطروحة/  على الرغم من الطبيعة المدنيةىحرية الجان

  :وضع تصور للتجريم: الفصل الثالث
ل التجــريم  أشــكاأحــد تنفيــذ قاعــدة معينــة يــشكل  المتعلــق بــإذا مــا كــانالافتــراضتنــاول هــذا الجــزء 

 لما يجب تجريمه بمعنى تصنيف القاعدة المعنية من قبل الهيئة اًا واضحًلذى يتطلب فهمالأمر ا
  .بكونها إما جنائية أو غير جنائيةالتشريعية 

 ى وصــفه بأنــه خطــأ جنــائىإن تجــريم نــوع معــين مــن الــسلوك يعنــ فــ،ومــن هــذا المنطلــق
 مـن الناحيــة ً يبـدو معقـولاى ولكـن إذا كــان هـذا الأسـاس المنطقـوهـذا مـا يـسمى بـالتجريم المباشـر،

عتـرف بـأن تنفيـذ بعـض  الاعتبـار إمكانيـة التجـريم غيـر المباشـر فـلا يى إلا أنه لا يأخـذ فـالنظرية
 للمجتمــع ىمــا يترتــب علــى نظــام الــسلوك المعــاد، مثــل عقابيــة ُ يفتــرض أنهــا غيــرىالتــدخلات التــ

)ASBO (جنائية أشكال العقوبة الأحد إلى فرض عقوبات تشكل ىؤديمكن أن ي.  
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ًعــد عــدم القيــام بــذلك أمــرا مهمــا لأن التجــريم كمــا تــم عرضــه فــى الفــصل الــسابق مــن يُ و ً
 ولهــذا الــسبب يــتم تــوفير حمايــة إضــافية ،ً قــسراى هــو أكثــر وســائل التنظــيم الاجتمــاعهــذا الكتــاب

 الأمـــر الـــذى يترتـــب عليـــه ،لأولئـــك الـــذين قـــد يواجهـــون احتماليـــة تطبيـــق العقوبـــة الجنائيـــة علـــيهم
إشكالية أخلاقية لأنه يلتف على العديد من تدابير الحماية الإجرائية  المباشر عتبار التجريم غيرا
واحـد  الأمر الذى دعا إلى تقديم صياغة اختبـار. عتبارهم جناةاحتمال امقررة لوقاية الأفراد من ال

طلـب التطـرق لـك يتن كان ذإديد حالات التجريم غير المباشر وقابل للتطبيق يمكن من خلاله تح
تعاملــت المحــاكم مــع  وكيــف ،ى الخطــاب الأكــاديمىهــا تــصور التجــريم فــ تــم بىإلــى الطريقــة التــ

 ىشر ومن أهمها مناهضة التخريب التـ يمكن أن تكون عرضة للتجريم غير المباىالإجراءات الت
 قضية إنجل ضد هولندا وفحصت ما ىف (ECtHR) صاغتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

زء الأول مــن قــانون ا كــان يمكــن اســتخدام ذلــك لتحديــد مــا إذا كــان الأمــر الردعــى المتعلــق بــالجإذ
. ع بحكــم الواقــى وكــان يعمــل كــإجراء جنــائ٢٠١٤شرطة  للمجتمــع والجريمــة والــىالــسلوك المعــاد

 والمحـاكم وفـرت ى الخطـاب الأكـاديمى تـم بهـا تـصور التجـريم فـىوعلى الرغم من أن الطريقة الت
النظــر   سييــسرىأكثــر مرونــة للتجــريم والــذ إلا أن هنــاك حاجــة إلــى تعريــف ،طــلاق جيــدةنقطــة ان

  .  يضعها التشريع من خلال مراجعة الطبيعة الحقيقية للإجراء المطروحىإلى ما وراء التسمية الت
 ى للتجـريم يمكـن أن يـساعد فـىبعد ذلـك مـن خـلال صـياغة تعريـف عملـوينتقل الفصل 
ً الــوارد فــى الفــصل خروجــا ىالعملــيــر المباشــر والــذى لا يــشكل التعريــف تحديــد حــالات التجــريم غ
لب علـى بعـض المخـاوف  بل إنها تستخدم هذه الحسابات وتسعى للتغ،ًتاما عن حسابات التجريم

  . تواجههاىوالمشاكل الت
 تمــت صــياغته مــن خــلال ى للتجــريم الــذىلفــصل بتقــديم تقيــيم للتعريــف العملــ ويختــتم ا

فحص الأساس الذى يمكنه تبرير تعرض إلى دنى أده ومزاياه الرئيسة ولكن دون  حدوىالتدقيق ف
، اد ذلـك مـن نطـاق الدراسـةعستبا التدابير الوقائية المدنية فتم غيره من  الأمر الردعى أواستخدام

الردعـى قـد أدى إلـى التجـريم غيـر ى دراسة مـا إذا كـان تنفيـذ الأمـر  علنصب الهدف الرئيسابل 
 إلــى تأمــل ســؤال وًلاأ، الأمــر الــذى يحتــاج جتمــعلم لىواع معينــة مــن الــسلوك المعــادر لأنــالمباشــ

  . وهو ما أجاب عنه هذا الفصل،محورى فى نظرية القانون الجنائى حول ما الذى يجب
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   : للأمر الردعىىتحليل نظر :الفصل الرابع
صل الثالـــث انبثـــق مـــن  الفـــى للتجـــريم فـــىن الـــدافع لـــصياغة تعريـــف عملـــأيوضـــح هـــذا الفـــصل 

 ومـن خـلال عقيـدة مناهـضة ى الخطاب الأكاديمىطرحتها كيفية تصور التجريم ف ىالتحديات الت
  .التخريب على وجه الخصوص

 عـدم ىًوايات التجريم الموجـودة مـسبقا هـ أثيرت بشأن رى المعضلات الرئيسة التىحدإو
للقواعـد غيـر الجنائيـة وفحـص مـا  ى فعال إلـى مـا وراء التـصنيف الرسـمقدرتها على النظر بشكل

وسـاك إذا كانت تعمل كتدابير جنائية بحكم الواقع العملى بقدر ما يتعلق الأمـر بمفهـوم فينبـرغ وه
ـــرئيسللتجـــريم ـــسبب ال ـــات، فـــإن ال ـــذلك هـــو حقيقـــة أن هـــذه الرواي ـــز  ل ـــى توضـــيح التميي  تهـــدف إل
 ىيــــات التنظــــيم الاجتمــــاع مــــن خــــلال آل بــــين العقوبــــة الجنائيــــة والعقوبــــات المفروضــــةىالمعيــــار
لــى مــساعدة المحــاكم علــى إالحــسابات المعياريــة لــم تكــن تهــدف ن هــذه أواقــع الأمــر  و،الأخــرى

  .تحديد حالات التجريم غير المباشر
 أما بالنسبة لعقيدة مناهـضة التخريـب فقـد أثيـرت مخـاوف بـشأن تركيزهـا علـى المقاصـد 

 ى العالية التـ الخاضع للتدقيق ومعدل الشدةىقانونشريعية فيما يتعلق بالصك الالأصلية للهيئة الت
كما يتغلب التعريـف . ىُى ينظر إليه على أنه إجراء عقاب بها العقوبة المفروضة حتىيجب أن تف

 الفصل الثالث على المعـضلات المـذكورة أعـلاه مـن خـلال اعتمـاد نهـج ى للتجريم الوارد فىالعمل
 ،ى حريـة الجـانىإلى عقوبة جنائية يجـب أن تتـدخل فـ ترقى العقوبة المفروضة ىمرونة فلك أكثر

وبالنظر إلى ما وراء التسمية . يجب أن تنقل علنا وبشكل هادف لوم الدولة على الفعل المرتكبو
 للمجتمــع والجريمــة والــشرطة ى للــسلوك المعــادىقــة بــالجزء الأول مــن الأمــر القــضائالرســمية المرف

واع معينـــة مـــن ه قـــد أدى إلـــى تجـــريم غيـــر مباشـــر لأنـــ والتحقيـــق فيمـــا إذا كـــان تنفيـــذ٢٠١٤لعـــام 
  ). ASB( للمجتمع ىالسلوك المعاد
عــــادى للمجتمــــع وأهــــم  بــــشأن الــــسلوك المىالفــــصل الرابــــع بفحــــص القــــانون الحــــاليبــــدأ 
ـــ ـــانون ىالتعـــديلات الت ـــوفر فهمـــا٢٠١٤ أدخلهـــا ق ـــق بـً ممـــا ي ـــانون المتعل ـــا للق ـــر تعمق الـــسلوك ً أكث

  . للأمر الردعىىلأسس للتحليل النظرجتمع مع وضع االمعادى للم
 بحــت لمواجهــة ى مــدنىلــى إجــراء قــضائإلــى إجــراء التحــول إكمــا تعــرض هــذا الفــصل 

وكما سنرى .  احتمال للتجريم غير المباشرى للمجتمع وما إذا كان هذا يقوض أالسلوك المعادى
 العديــد مــن  بحــت يبــدو أنــه يخفــفى مــدنىالــرغم مــن أن التحــول إلــى أمــر قــضائًلاحقــا، وعلــى 
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 ىدعيـة للـسلوكيات المعاديـة للمجتمـع، فـإن الانتقـادات التـ أثيـرت بـشأن الأوامـر الرىالمخاوف الت
ة أثيرت حول الطرف الأول من الأمر ومـا إذا كانـت القيـود المفروضـة خـلال هـذه المرحلـة الأوليـ

  . ن معالجة ذاته لا يزال إلى حد كبير دوى أشكال العقوبة فأحدمن العملية يمكن أن تشكل 
كمـا يظهـر فـى (ردعـى الإلى التحقيق فيما إذا كـان الأمـر وينتقل الفصل الرابع بعد ذلك 

الــشرطين الأساســيين للتعريــف  كــلا ىيمكــن تنفيــذه بطريقــة تلبــ)  للمملكــة المتحــدةىالنظــام الأساســ
نفيـذ ن توعلى الـرغم مـن اسـتنتاج أنـه يمكـ.  الفصل الثالثى تمت صياغته فى للتجريم الذىالعمل

ـــ ـــة تلب ـــشرطين الأساســـيين لىالأمـــر الردعـــى بطريق ـــل كـــلا ال ـــه مـــن  للتجـــريمىتعريـــف العمل ، إلا أن
 مراعاة الدرجة الكبيرة من التقدير الممنوح لوكلاء التنفيذ المحليين والمحاكم فيما يتعلـق ىالضرور
ًلافــا كبيــرا  حقيقــة أن تنفيــذ الأوامــر الردعيــة يمكــن أن يختلــف اختىوتكمــن أهميــة ذلــك فــ. بتنفيــذه ً

 بعـض الحـالات علـى ىذا كـان هنـاك دليـل يـشير إلـى أنـه فـ، حتـى إىوبالتـالعبر إنجلتـرا وويلـز، 
، فـإن هــذا لا  بحكــم الأمـر الواقــعى الأول للأمــر الردعـى كــإجراء جنـائ، تـم اســتخدام الطـرفالأقـل

  . أماكن ومناطق أخرى من البلادىلضرورة كيفية استخدام هذا الصك فيعكس با

         :٢٠١٤ لتعديلات ىالتحليل النوع : الخامسالفصل
 ىالمدنية خلال العقدين الماضـيين فـوكان الدافع وراء هذا الكتاب هو انتشار الإجراءات الوقائية 

ر هــو منــع علــى الــرغم مــن أن الهــدف المعلــن لهــذه التــدابي. العديــد مــن الولايــات القــضائية الغربيــة
 ىتكمـن أهميـة ذلـك فـ. ىائًتقع رسميا خارج نطـاق القـانون الجنـ، إلا أنها أنواع معينة من الإجرام

مــن  ١، مثــل الأمــر الردعــى الــوارد فــى الجــزء رقــم أولئــك الــذين خــضعوا لهــذه التــدابيرحقيقــة أن 
 وتـــــدابير منـــــع الإرهـــــاب ٢٠١٤ والجريمـــــة والـــــشرطة لعـــــام ىقـــــانون مكافحـــــة الـــــسلوك الاجتمـــــاع

ــنيــة مــع حقــوق أقــل وحمايــة أقــل مــن تلــك ثغــرة قانوى، يقعــون فــ(TPIMs)ـق يــــوالتحق  تمــت ى الت
  . مقاضاتها لارتكاب جريمة جنائية

، تسمح ًن هذه الصكوك، كما رأينا سابقا، لأتدابير الوقائية المدنية أمر مهمإن انتشار ال
 ويمكـن أن تكـون هـذه القيـود شـديدة ،ُبفرض قيود صارمة على حرية أولئك الذين تستخدم ضـدهم

 إلـى تجـريم ىذاتهـا ممـا يـؤد ىبـة الجنائيـة فـ أن ترقى إلى شكل من أشكال العقولدرجة أنها يمكن
  .غير مباشر للسلوك المنظم

التركيـز علـى عواقـب ، تـم  ظـاهرة التجـريم غيـر المباشـرىومن أجل مزيد من التحقيـق فـ
ً نظـــرا لاتـــساع ىفـــتم التركيـــز علـــى الأمـــر القـــضائ) ASBO( للمجتمـــع ى المعـــادىالنظـــام الـــسلوك
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ًنطاقـا ) ASB( للمجتمـع ىسـع والغـامض للـسلوك المعـاد الواىه حيث يغطي التعريف القـانوننطاق
م وذلـك مـن أجـل ًواسعا من السلوك من نزاعات الجيران اليومية إلى الأشـكال الخطيـرة مـن الإجـرا

لناجمـة  ظاهرة التجريم غير المباشر كما تم عرض كيفيـة مكافحـة العواقـب اىمزيد من التحقيق ف
 يمكــن اعتبارهــا ىقــط لتحديــد أنــواع الــسلوك التــلــيس ف) ASBO (ىيــب الــسلوك الاجتمــاععــن ترت

ى أولئــك  يمكــن فرضــها علــىلتحديــد طبيعــة وشــدة المتطلبــات التــً، ولكــن أيــضا معاديــة للمجتمــع
، مـــا يعنيــه هـــذا هــو أن تنفيـــذ الأمــر الردعـــى يمكــن أن يختلـــف الــذين صـــدر ضــدهم أمـــر ردعــى

ًاختلافا كبيرا من منطقة  تقـرر بهـا المحـاكم ووكـلاء التنفيـذ ى التـً إلى أخرى اعتمـادا علـى الطريقـةً
 للمجتمـع يًـا معاداً، ما يمكن اعتباره سـلوكتهم التقديرية، فعلى سبيل المثالالمحليون ممارسة سلط

 جــزء آخــر، وتــزداد أهميــة ذلــك مــن ىيمكــن أن يمــر دون أن يلاحظــه أحــد فــ جــزء مــن الــبلاد ىفــ
 القلـق بــشكل ىخـرى كــان مـن دواعــأمــن ناحيـة . بيــة المحتملـة للأمــر الردعـىخـلال الطبيعـة العقا

ى ٕ والغــاء واســتبدال القواعــد المتعلقــة بالــسلوك المعــاد٢٠١٤خــاص التعــديلات علــى القــانون عــام 
  .  بحتى مدنىللمجتمع بما يبدو أنه أمر قضائ

ًو للوهلة الأولى تطورا إيجابياوعلى الرغم من أن هذا يبد يجب التعامل مع هـذا ، إلا أنه ً
 ممــا يــسمح للأمــر ىأقــل مــن الاهتمــام والتــدقيق الخــارج إلــى قــدر ىل بحــذر لأنــه قــد يــؤدالانتقــا

  . الظل كقاعدة جنائية بحكم الواقع العملى للأمورىالردعى بالعمل ف
لدراســة هـو فحــص مــا إذا كـان الأمــر الردعــى يعمــل  مــن هــذه اولقـد كــان الهــدف الـرئيس

ــــى تجــــريم غيــــر مباشــــر لأنــــواع معينــــىبالفعــــل كــــإجراء جنــــائ ة مــــن  بحكــــم الأمــــر الواقــــع أدى إل
 للتجريم من شـأنه أن يفـسر ىولهذه الغاية، تم صياغة تعريف عمل. السلوكيات المعادية للمجتمع

 تــم التحقيــق بــشكل تجريبــى  علــى أنــهعــلاوة ، الرســمية المرتبطــة بــالأمر الردعــىمــا وراء الطبيعــة
ة مــن الــسلوكيات الردعــى قــد أدى إلــى تجــريم غيــر مباشــر لأنــواع معينــ فيمــا إذا كــان تنفيــذ الأمــر

  . المعادية للمجتمع
 أجريت لأغراض ىة عامة عن الدراسة التجريبية التولقد بدأ الفصل الخامس بتقديم لمح

 الأدبيــــات ى تقـــدمها فـــىكل خـــاص علــــى حـــدودها والمـــساهمة التــــهـــذه الدراســـة مـــع التركيــــز بـــش
 تقـــديم المجموعـــة ىثـــم شـــرع فـــ ل التجـــريم والـــسلوك المعـــادى للمجتمـــع،الأكاديميـــة الموجـــودة حـــو

 هـذا ىوالنتـائج المعروضـة فـ. الردعىجريبية فيما يتعلق بتنفيذ الأمر الأولى من نتائج الدراسة الت
ن الأول يتعلـق بكيفيـة تـصور وكـلاء إنفـاذ القـانون المحليـين للـسلوك الفصل تتعلق بعاملين رئيـسي
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 يتم تجريمها مـن خـلال ىاع السلوك الت وذلك لفحص أنوىى المستوى المحلمعادى للمجتمع علال
  وكـــان هنـــاك دليـــل يـــشير إلـــى أن قـــرارات وكـــلاء التنفيـــذ المحليـــين لتـــصنيف ســـلوك،هـــذه العمليـــة

 كانـــت مبنيــة علـــى عــدد مـــن العوامــل، مثـــل التـــوافر ىشــخص مـــا علــى أنـــه ســلوك غيـــر اجتمــاع
 تعـديلات ركـز علـىفمـا العامـل الثـانى أ. ييق نطـاق القـانون تميل إلى تضى، والتالمحدود للموارد

 وجـــه الخـــصوص  تـــأثير علـــى الإدارة اليوميـــة للأمـــر الردعـــى علـــىى ومـــا إذا كـــان لهـــا أ٢٠١٤
  .ٕ بحت وادخال التزامات إيجابيةى مدنى تم جمعها بالتحول إلى أمر قضائىوتعلقت البيانات الت

  ::::ASBO ريبى الممارسة تقييم تجى للمجتمع فىدتنفيذ سياسات السلوك المعا: ادسالفصل الس
 إنجلتــرا وويلـز إلــى أن ى نـشرها مــسح الجريمـة فـىليـه البيانـات التــإعـرض هـذا الفــصل لمـا تــشير 

 ىعًــا مــن الــسلوك المعــادى للمجتمــع فــ المائــة مــن الــسكان البــالغين قــد عــانوا أو شــهدوا نوى فــ٢٦
ئج الدراســة مــن نتــا) مجموعتــان(المتبقيــة  كمــا عــرض النتــائج ٢٠٢١ ســبتمبر ى فــىالعــام المنتهــ

، وتتعلـــق  الموقـــع أ و بىممارســـين المحليـــين وضـــباط الـــشرطة فـــ أجريـــت مـــع الىالتجريبيـــة التـــ
بحــادث  عنــد إخطــارهم ى يتبعــه وكــلاء التنفيــذ المحلــى الأولــى مــن النتــائج بــالإجراء الــذالمجموعــة

راء ًمزعومـة يعتبـر محوريـا للإجـ علـى الـضحية الى يـشكله الجـانىمحتمل فـإن مـستوى الخطـر الـذ
  .  كلا الموقعين وكيف يمكن إدارة هذا ومعالجته على أفضل وجهىالمتبع ف

 لـه آثـار كبيـرة لـيس فقـط مـن حيـث الإجـراء تكانـ" الخطر"ًوتجدر الإشارة أيضا إلى أن 
عــلاوة علــى . ل العمليــة برمتهــا، ولكــن طــواىالتقــدم بطلــب للحــصول علــى أمــر قــضائالمتبــع قبــل 

، حيث يحـاول وكـلاء التنفيـذ  الظلى فىا السلوك يتم بشكل أساس، من الواضح أن تنظيم هذكذل
المحليـون اســتخدام مجموعــة مــن التــدخلات غيــر الرسـمية قبــل التقــدم إلــى المحكمــة لإصــدار أمــر 

 يسعى وكلاء الإنفاذ المحليون ىة من البيانات على المتطلبات التتركز المجموعة الثاني و،ردعى
 علــى ى المحكمــة لإصــدار أمــر قــضائىم تقــديم طلــب ضــدهم فــرضــها علــى أولئــك الــذين يــتإلــى ف

ر هــذه المتطلبــات علــى حريــة  البحــث أقــروا بمــدى تــأثيىرغم مــن أن العديــد مــن المــشاركين فــالــ
ً، فـــإن معظمهـــم يعتقـــد اعتقـــادا راســـخا أنهـــم لـــن يـــسعوا إلا للحـــصول علـــى تلـــك المتطلبـــات الجنـــاة ً

  .  يمثلهى مع الخطر الذلضرورية والمتناسبةا
 ضـوء ى تـم التوصـل إليهـا فـى الجزء الأخير من هذا الفـصل، تـم فحـص النتـائج التـىوف

 بهــدف فحــص مــا إذا كــان ؛ تمــت صــياغته لأغــراض هــذه الدراســةى للتجــريم الــذىالتعريــف العملــ
ـــواع معينـــ ـــى تجـــريم غيـــر مباشـــر لأن ـــةتنفيـــذ الأمـــر الردعـــى قـــد أدى إل  ة مـــن الـــسلوكيات المعادي
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ـــذ الأ. للمجتمـــع ـــرغم مـــن أن تنفي ـــى ال ـــر أحـــدًمـــر الردعـــى نـــادرا مـــا شـــكل فعل  أشـــكال التجـــريم غي
اء مزيـد مـن التحليـل  إجـرى فمـن الـضرور؛ن القيود المنهجية لهـذه الدراسـة، وعلى الرغم مالمباشر

 ذلـك مـن خـلال اسـتخدام ى سـاهمت فـىها من أجـل تحديـد تلـك العوامـل التـ تم جمعىللبيانات الت
نـــع حـــالات التجـــريم غيـــر  يمكـــن مـــن خلالهـــا مىالتـــ) و حتـــى صـــياغة جديـــدةأ(ات الحاليـــة الآليـــ

  . المستقبلىف)  سياق قانون مكافحة الفسادىف(المباشر 

  الخلاصة   :الفصل السابع
لـــى التطبيـــق ممـــا حقـــق نعكاســـاتها عاستخلاصـــات ولـــى أهـــم النتـــائج والاإلفـــصل الـــسابع عـــرض ا

إشـكالية الاعتمـاد المتزايـد للـدول الليبراليـة علـى التـدابير الوقائيـة  لهـذا الكتـاب وهـو الهدف الرئيس
 الواقـع، المدنية من خلال تسليط الضوء علـى إمكانيـة وجودهـا تعمـل كقواعـد جنائيـة بحكـم الأمـر

عــن الــسماح بفــرض عقوبــة   أشــكال التجــريم غيــر المباشــر، بــصرف النظــرأحــد تــشكل ىوبالتــال
الـذين يواجهـون الملاحقـة ولئـك زة الممنوحـة لأئية والإثباتيـة المعـز غياب الحماية الإجراىجنائية ف
  : ، ويعد التجريم غير المباشر مشكلة أخلاقية لأنهالجنائية

 ىالــسماح بــشبكة رقابــة اجتماعيــة التــًيــشكل تهديــدا للحريــة والاســتقلالية الفرديــة مــن خــلال  -١
   .ستمتد إلى المجال الخاص

 ىل الاجتماعيــة الأخــرى التنظــيم الــذ والأشــكاىون الجنــائ بــين القــانىيقــوض التمييــز المعيــار -٢
   .تستخدمه الدولة

  . غاية الأهمية لتقييد الدولة العقابيةى تعتبر فى تخضع لقواعد معينة والمبادئ التلا -٣
  
  

 


